
“في كـل تغطيـة نسـأل: أنكـونَ التـاليينَ؟”..
هاجس الاغتيال يترصّد صحفيي غزة

, أغسطس  | كتبه أحمد الطناني

هــزّ المشهــد الــذي وقــع يــوم  أغســطس/آب في مجمــع نــاصر الطــبي بمدينــة خــانيونس، وجــرت
تفاصيله على الهواء مباشرة، وجدان الرأي العام العالمي، فقد كان واضحًا تمامًا أن القذيفة الثانية أو
يًا بـــ”الضربة المزدوجــة” الــتي أطلقتهــا دبابــة إسرائيليــة، بعــد أن هــ الصــحفيون مــا تُعــرف عســكر
والمسـعفون ورجـال الـدفاع المـدني لنجـدة الشهيـد الصـحفي حسـام المصري الـذي اسـتهدفته القذيفـة

الأولى، كانت موجهة عمدًا بهدف القتل الجماعي لطاقم كامل من الصحفيين والمسعفين.

هذا المشهد، الذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن  فلسطينيًا، بينهم أربعة من العاملين في
القطــاع الطــبي وخمســة صــحفيين، جــاء بعــد أيــام قليلــة فقــط مــن مجــزرة أخــرى اســتهدفت خيمــة
للصحفيين عند بوابة ما تبقى من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد ستة

صحفيين في قصف مباشر.

مع كل جريمة استهداف جديدة، ينكشف المزيد من صلف الاحتلال ووقاحته في تزييف الحقائق، عبر
روايات كاذبة تهدف إلى التغطية على تعمد قتل ناقلي الصورة والصوت، لتأمين الصمت المطلوب
لإتمام جرائم الإبادة بعيدًا عن أعين التوثيق والملاحقة، فغزة التي تر منذ نحو عامين تحت القتل
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والتدمير والتهجير والتجويع، تُراد لها أن تُعزل وتغييب عن العالم.

لا يقتصر الانكشاف على “إسرائيل” وحدها، بل يطال أيضًا ازدواجية المعايير العالمية، وانهيار المنظومة
الأخلاقيــة لمؤســسات أمميــة ووكــالات صــحفية دوليــة واتحــادات نقابيــة، تغــاضت عمــدًا عــن جرائــم
الاحتلال، حتى عندما كان الضحايا من الصحفيين المتعاقدين معها، فبعضها تجنّب ذكر أسمائهم،
بينما تلافى آخرون الإشارة إلى الجهة المسؤولة عن القتل، رغم أن الجريمة ارتُكبت على مرأى العالم،

وأقر بها منفذها نفسه: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كثر من  صحفيًا شهيدًا يجد الصحفي الفلسطيني في هذا المشهد المتكرر، الذي حصد حتى الآن أ
نفسـه أمـام تحـديات متراكمـة، فهـو يعيـش لحظـة الخطـر الـدائم بوصـفه هـدفًا مبـاشرًا للاسـتهداف،
ويصــا مــن أجــل النجــاة كبقيــة أبنــاء شعبــه، وفي الــوقت ذاتــه يتحمــل مســؤولية إنسانيــة ومهنيــة

جسيمة، تتمثل في مواصلة نقل المأساة وتوثيقها رغم فقدان الزملاء وخذلان العالم.

هنا تفرض الأسئلة نفسها: كيف يعيش صحفيو القطاع هذا الواقع القاسي، تحت خطر الموت الذي
يلاحقهـم في كـل لحظـة؟ كيـف يتعـاملون إنسانيًـا مـع فقـدان زملائهـم واحـدًا تلـو الآخـر؟ وإلى أي حـد

ية للاستهداف نفسه؟ شكلّ خذلان الصحافة العالمية لهم صدمة مواز

أن تكون صحفيًا في غزة يعني أن تُد تلقائيًا في
قائمة الاستهداف

يون العربي إسلام بدر – مراسل التلفز



الاســتهداف المبــاشر للصــحفيين يــترك أثــرًا عميقًــا علــى قــدرتنا علــى الاســتمرار في المهنــة وعلــى جــودة
التغطيـــة. ومـــن الواضـــح أن جيـــش الاحتلال يســـعى عـــبر هـــذه الهجمـــات المتكـــررة إلى كسر عزيمتنـــا

وإضعاف إرادتنا ودفعنا للتوقف عن نقل الحقيقة، لكننا ندرك ذلك جيدًا.

ــا أو صــحفيًا، لكــن حين تكــون الصــحافة ــا عاديً الحيــاة في غــزة صــعبة بطبيعتهــا، ســواء كنــت مواطنً
مهنتك تتضاعف المشقة، لأنك تُد تلقائيًا أنك في قائمة الاستهداف، وهذا ليس وهمًا بل واقع
ملموس. والأثر لا يقتصر على الصحفي نفسه، بل يطال محيطه أيضًا، إذ يخشى الناس الاقتراب منه
خشيــة أن يصــبحوا في دائــرة الاســتهداف. حــتى أشقــائي حين حــاولوا إيجــاد مكــان للإيــواء، تراجــع
ــبيوت عــن اســتقبالهم بمجــرد معرفتهــم أنهــم إخــوة صــحفي. لذلــك فــإن الاســتهداف أصــحاب ال
الإسرائيلي لا يقتصر على ضرب المهنة وعرقلة التغطية، بل يتغلغل في تفاصيل حياتنا اليومية ويثقلها

بالخوف.

شعورنا بعد اغتيال الزملاء الصحفيين هو مزيج مرير من الفقد الشخصي والمهني؛ فقد كانوا رفاقًا
أعـزاء تقاسـمنا معهـم التغطيـة وتفاصـيل الحيـاة اليوميـة لشهـور طويلـة. وهـو أيضًـا شعـور بـالغضب،

لأن “إسرائيل” تقتل الصحفيين بدم بارد، بلا أي رادع أو موقف جاد يحميهم.

كثر من  ألف شهيد، قصف، اجتياح… في هذه الحرب، كل لحظة فارقة؛ سقوط شهيد من بين أ
كلها محطات مؤلمة، لكن بالنسبة لي تبقى اللحظة الأشد تأثيرًا هي تلك التي يُعلن فيها وقف إطلاق



نار شامل ودائم، لأنها وحدها ستعني توقف الإبادة في صورتها الدموية.

اليــوم، بعــد شهــور طويلــة مــن القصــف والإصابــات والملاحقــات، لم يعــد هنــاك مــا أخشــاه؛ فالتهديــد
بالاستهداف المباشر لم يعد يرعبنا أمام ما نعيشه يوميًا. وما يدفعني للاستمرار رغم الخطر هو مزيج
من الدوافع الإنسانية والأخلاقية والمهنية والوطنية. هذه الدوافع الأربعة هي سندي، فلو توقفنا
نحـن الصـحفيين عـن التغطيـة، فمـن سـينقل قصـص أهلنـا وأحيائنـا؟ ومـن سـيوثق صـمود شعبنـا،

ومعاناته، ودماء أطفاله وجوع نسائه؟

الأعمار بيد الله، ومن يعيش في غزة وسط هذه الحرب يبقى دائمًا مرشحًا ليكون الضحية التالية.
الأمر صعب بلا شك، لكننا نسأل الله السلامة، وإن كان قدرنا أن نكون ضمن الضحايا فأنا شخصيًا

 به.
ٍ
راض

مــا ننتظــره مــن المؤســسات الصــحفية في الخــا هــو وقفــة جــادة تضغــط علــى “إسرائيــل” لوقــف
اســتهداف الصــحفيين، وأن تتحمــل هــذه المؤســسات مســؤولياتها تجــاه مراســليها والعــاملين معهــا
ومصادرها في غزة، بتوفير الحماية الحقيقية لهم ماديًا ومعنويًا وقانونيًا. فهذا أقل ما يمكن تقديمه

لمن يخاطرون بحياتهم لنقل الحقيقة.

أمـارس مهنـتي بـوعي دائـم أن المـوت يلاحقـني في
كل لحظة

كرم حسان – مصور صحفي مستقل



للأسف، كثير من المؤسسات الإعلامية في الخا ما زالت تتبنى رواية الاحتلال. في الوقت الذي يعيش
ــد علــى  ألــف ي ــاة مــا يز ــثر مــن أربعــة أشهــر، أودت بحي ك ــذ أ ــه قطــاع غــزة مجاعــة قاســية من في
فلســطينيًا، تؤكــد الصــور الموثقــة وجــود مجاعــة حقيقيــة، بينمــا تواصــل دعايــة الاحتلال إنكارهــا عــبر
الترويج لصور المعابر التي يُدخل منها جزء ضئيل من المساعدات، لكن ما يدخل فعليًا لا يغطي سوى
% مـن احتياجـات القطـاع. المجاعـة قائمـة، والواقـع بـالغ القسـوة علـى الأهـالي وعلـى الصـحفيين

الذين ينقلون الحقيقة.

لذلك، ما نطالب به المؤسسات الإعلامية في الخا هو أن تكف عن تبني رواية الاحتلال، وأن تتحلى
كثر من مجرد تضامن لفظي مع الصحفيين في غزة. بالدقة والمهنية في تغطية ما يجري، وأن تقدم أ
فالاسـتهداف الـذي وقـع في مجمـع نـاصر الطـبي، وأدى إلى اسـتشهاد خمسـة صـحفيين أثنـاء تغطيـة
يــد أن القصــف الأول، يثبــت أن الهــدف كــان قتــل الصــورة ومنــع الحقيقــة مــن الوصــول. الاحتلال ير

يرتكب جرائمه دون توثيق، ولهذا فإن توفير الحماية للصحفيين ضرورة ملحة.

والمؤلم أن أحد الصحفيين المستشهدين كان يعمل مع وكالة عالمية، لكن بيانها تجنّب حتى ذكر اسمه،
واكتفــى بــالقول إن “أحــد المتعــاونين معهــا” قُتــل في غــزة. هــذه أقصى درجــات التــواطؤ. نحــن لســنا
أرقامًــا، بــل بــشر لنــا أحلام وحيــاة، نســتحق أن نعيشهــا ونســتحق علــى الأقــل الحمايــة في أثنــاء أداء

رسالتنا.



ــل أنــس الشريــف ومحمد قريقــع ــا في كــل لحظــة. بعــد اســتشهاد زملاء أعــزاء مث شعــور الخطــر يلاحقن
وإبراهيم ظاهر، أصبح الإحساس بأن “الدور قد يكون دوري” هاجسًا لا يفارقني. حتى إنني عدت
إلى منزلي وصــارحت أمــي بــأنني أشعــر أنــني الهــدف القــادم، وكتبــت وصــيتي بالفعــل وســلمتها إلى
أصدقائي لينشروها إن استُشهدت. هذا الإحساس ليس مبالغة، بل واقع نعيشه نحن الصحفيين

في غزة، حيث الجميع على قائمة الاستهداف.

مــع ذلــك، يبقــى الــدافع للاســتمرار أقــوى مــن الخــوف. إنــه دافــع إنســاني بالدرجــة الأولى. إن لم نوثــق
وننقل الحقيقة ونكون شهودًا على المجازر، فلن يعرف العالم شيئًا عما يجري. الاحتلال يحاول فرض
روايته، ونحن الصوت والصرخة التي تفضحه. أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه شعبي وأهلي، فلا مجال

للتراجع؛ فالصورة والكلمة هما سلاحنا لمحاولة وقف آلة القتل.

المــؤلم حقًــا أن العــالم يتعامــل معنــا كأرقــام؛  ، ،… مجــرد إحصائيــات أو محتــوى عــابر علــى
مواقـــع التواصـــل. لكننـــا لســـنا أرقامًـــا ولا محتـــوى للاســـتهلاك. نحـــن بـــشر لنـــا أحلامنـــا وطموحاتنـــا
وإنجازاتنـا. نحـب الحيـاة مثـل أي إنسـان آخـر، لكننـا عـالقون في محرقـة وإبـادة مسـتمرة منـذ عـامين.
قبـل الحـرب، كنـا شعبًـا مفعمًـا بالحيـاة والأمـل والطمـوح لبنـاء مسـتقبل أفضـل، أمـا اليـوم فنصـا

فقط للبقاء.

اليــوم، يُقتــل الصــحفيون واحــدًا تلــو الآخــر، ونفقــد زملاء كــانوا أعمــدة للتغطيــة الإعلاميــة. نخــشى أن
ينجح الاحتلال في إسكات أصواتنا، فتُطمس الحقيقة وتُرتكب المزيد من الجرائم.

اســتشهاد محمد قريقــع وإبراهيــم ظــاهر، وهمــا مــن أقــرب أصــدقائي قبــل الحــرب وأثناءهــا، كــان ضربــة
كــثر حضــورًا في حيــاتي اليوميــة مــن عــائلتي قاســية جــدًا، كمــا كــان فقــدان أنــس الشريــف الــذي كــان أ

نفسها. غيابهم ترك فراغًا هائلاً، لكنه تحوّل أيضًا إلى دافع للاستمرار في نقل الرسالة وفاءً لهم.

أمــا اللحظــة الأكــثر قســوة في حيــاتي فكــانت في ســبتمبر/أيلول ، حين كنــت في مهمــة تغطيــة
واكتشفت أن القصف استهدف منزل ابن عمي في بئر النعجة شمال غزة. هناك فوجئت باستشهاد
زوجته إيمان –ابنة خالتي– مع معظم أبنائها. كنت قد رأيتها قبل يوم واحد فقط ووصيتها بالحذر.
وعندما وصلت إلى البيت المدمر، لم أستطع تشغيل الكاميرا أو الاستمرار في التغطية، بل شاركت فرق
الإنقاذ في انتشال الشهداء والجرحى. المشهد كان مروعًا، خاصة حين اضطررت لإبلاغ والدها بخبر

استشهادها. ذلك اليوم غيرّني كثيرًا، وترك في داخلي يقينًا بأننا جميعًا قد نفقد أحبّتنا في أي لحظة.

ــوت يلاحقــني في كــل لحظــة، فــالاحتلال لا يفــرقّ بين مــدني ــم أن الم ــوعي دائ ــوم ب أمــارس مهنــتي الي
وصحفي، الجميع أهداف بالنسبة له. ومع ذلك يبقى الأمل حاضرًا. أمل في وقف الإبادة، أمل في

مستقبل أفضل، وأمل في أن ينتهي هذا الكابوس.



الصورة قد تكون سببًا كافيًا لاستهدافك

يرة نت محمد أبو قمر – مراسل الجز

الصـحافة الفلسـطينية بطبيعتهـا مهنـة محفوفـة بالمخـاطر، وقـد كـان هـذا واضحًـا حـتى قبـل الحـرب
 الأخــيرة علــى غــزة، فمنــذ انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة وحــتى مــا قبــل هــذه الحــرب، اســتُشهد نحــو

صحفيًا، ما يؤكد أن الاستهداف قديم وممنهج.

لكن وتيرة الاستهداف تسارعت مؤخرًا على نحو غير مسبوق، وكأن الاحتلال اتخذ قرارًا بإبادة غزة
بعيـدًا عـن أعين العـالم، مـن دون أي صـورة أو تغطيـة إعلاميـة. وهـذا مـا يفسر الارتفـاع الحـاد في عـدد
الشهداء من الصحفيين، الذي تجاوز ، بينهم من استُهدف على الهواء مباشرة، بلا أي خطوط

حمراء.

يساعد الاحتلال في جرائمه هذا الصمت الدولي المطبق، سواء من اتحادات الصحفيين العالمية أو من
المؤســسات الحقوقيــة والإنسانيــة. ومــن أمــن العقوبــة أســاء الأدب، فتحــولت هــذه البيئــة إلى تهديــد
مبـاشر لكـل صـحفي فلسـطيني، حـتى بـات المواطنـون أنفسـهم يخشـون الاقـتراب مـن الصـحفيين أو



التواجد بقربهم، خوفًا من أن يصبحوا أهدافًا لمجرد وجود صحفي بينهم.

بعد اغتيال الزملاء، يغدو الشعور السائد بيننا أننا نحن التاليون. كل صحفي يعيش تحت هاجس
الاستهداف، سواء أثناء التغطية الميدانية أو حتى داخل بيته، إذ يتجاوز الخوف حدود المهنة ليطارد

العائلة والأطفال الذين قد يصبحون ضحايا فقط لأن رب الأسرة صحفي.

لقد غيرّتنا هذه الحرب كثيرًا، ليس فقط كصحفيين بل كأشخاص، فهي حرب مختلفة عن كل ما
يــة لثقــل العمــل. ســبق، نعيــش فيهــا الخــوف والتهجــير والنزوح، ونحمــل همومًــا إنسانيــة يوميــة مواز
البحث عن الغذاء، تأمين الحد الأدنى من الأمان للعائلة، والتعايش مع تفاصيل موجعة باتت جزءًا

من حياتنا.

مــا نخشــاه اليــوم أن مســلسل قتــل الصــحفيين لــن يتوقــف؛ فالاســتهداف لم يعــد فرديًــا، بــل أصــبح
موجهًا إلى مجموعات كاملة من الصحفيين كما حدث في مجمع ناصر الطبي. هذه الحقيقة تضاعف

حجم الخطر، إذ باتت الصورة نفسها أو مجرد التغطية سببًا كافيًا لاستهدافك.

مــع ذلــك، مــا يــدفعنا للاســتمرار هــو قناعتنــا بــأن رسالتنــا ساميــة، ولا يمكــن أن نتوقــف عــن حملهــا.
التوقف عن التغطية سيكون خيانة للأمانة وتركًا للساحة فارغة أمام الاحتلال ليواصل جرائمه بلا

شاهد أو رقيب.

ندرك تمامًا أن كل صحفي في غزة، بل كل مواطن في هذا القطاع، قد يكون التالي على قائمة الموت
الإسرائيلية التي لا تفرقّ بين أحد، لكننا مؤمنون بعدالة رسالتنا ومهنتنا، وواعون أن قدرنا قد يكون

الموت في أي لحظة.

لم يعــد لــدينا أي رهــان علــى العــالم أو المؤســسات الدوليــة؛ فالجريمــة واضحــة أمــام أعين الجميــع، ولم
يتحرك أحد. لذلك لم نعد ننتظر شيئًا من الخا. الأمل انكسر… لكن الرسالة ستظل مستمرة.

إنهــا مذبحــة يوميــة تقلّــص عــدد مــن يواصــلون
التغطية

صافيناز اللوح – صحفية ومراسلة



في ظـــل اســـتمرار حـــرب الإبـــادة الجماعيـــة، نواصـــل عملنـــا الصـــحفي رغـــم كـــل المخـــاطر. أتنقـــل بين
ير، دون أن يرهبـني التهديـد المسـتمر. أنـا مؤمنـة بقـدر التغطيـات الميدانيـة وأجـري المقـابلات وأعـد التقـار
الله، وأدرك تمامًــا أن مصــيري قــد يكــون الشهــادة في أي لحظــة، لكــن ذلــك لا يغــيرّ مــن قنــاعتي، فمــا
يـدفعني للاسـتمرار هـو حـبي لغـزة وفلسـطين، وانتمـائي العميـق لهـذه الأرض الـتي تسـتحق أن نتعـب

من أجلها.

الوطن بكى معنا وصمد معنا على مدار العقود، لذلك فإن وطنيتنا تفرض علينا أن نواصل الكفاح
كــون الشهيــدة التاليــة، ونتمســك برسالتنــا الصــحفية مهمــا كــان الثمــن. أبُلــغ أهلــي دائمًــا أنــني قــد أ
يبًا. هذا الإحساس يلازمني حتى في أحلامي، رغم وأصا أخي وأختي بشعوري أن دوري قد يكون قر

الحزن الذي يسببه لعائلتي.

بعد نحو عامين من الإبادة وسقوط ما يقارب  شهيدًا من الصحفيين، لم أعد أنتظر أي تحرك
جـدي مـن المؤسـسات الدوليـة أو الصـحفية. في أفضـل الأحـوال، لا نجـد سـوى بيانـات اسـتنكار، بينمـا
يســتمر الاحتلال في اســتهدافنا عمــدًا ويتفــاخر باغتيــال زملائنــا. مــن قبــل تفــاخر باغتيــال أخــي المصــور
الشهيــد أحمــد اللــوح، وكذلــك أنــس الشريــف ومحمد قريقــع، واليــوم يــدّعي أن بعــض الاســتهدافات
“أخطـاء”. لكنهـا ليسـت أخطـاء، بـل سـياسة ممنهجـة لإسـكات الصـوت وقتـل الصـورة، ومـا جـرى في

مجمع ناصر الطبي لم يكن استثناءً، بل حلقة في سلسلة متواصلة من الجرائم.



إنهـا حـرب إبـادة بحـق الصـحفيين، مذبحـة يوميـة تقلّـص عـدد مـن يواصـلون التغطيـة، فيمـا يسـعى
الاحتلال لطمـس الصـحافة في غـزة ومحـو الصـورة والصـوت، وارتكـاب إبـادة صامتـة بعيـدًا عـن أعين

العالم.

أما الشعور بعد استشهاد الزملاء فلا يوصف، فكل خبر اغتيال صاعقة لا يمكن الاعتياد عليها. لكل
زميل فقدناه ذكريات وتجارب مهنية وإنسانية لا تُنسى. كان استشهاد حسام المصري ومحمد أبو سلامة
يبــة، يــم أبــو دقــة. كــانت أختًــا قر يــزة مر صادمًــا، لكــن الصدمــة الأكــبر كــانت عنــد رحيــل صــديقتي العز

شجاعة، معطاءة لا تهاب شيئًا. خبر استشهادها جعل الزمن يتوقف، وأغرقني في بكاء مرير.

ورغم كل ما عايشناه من لحظات قاسية واستهداف شديد وفقدان للأحبة، ما زلت على قناعتي أن
يــق، وأن نحمــل الصــوت رسالتنــا يجــب أن تســتمر. فوطنيتنــا ومهنيتنــا تفــرض علينــا أن نواصــل الطر

والصورة حتى النهاية، وفاءً للوطن ولمن سبقونا.

كل صحفي يتوقع أن يكون التالي

عماد زقوت – صحفي وناشط نقابي



منذ بداية الحرب يتعرض الصحفي الفلسطيني لمقتلة حقيقية واستهداف مباشر ومركزّ. كل المبررات
الـتي يسوقهـا الاحتلال عنـد اسـتهداف أي صـحفي أو مجموعـة مـن الصـحفيين ليسـت سـوى ذرائـع
واهيــة وكاذبــة، فــالاحتلال يســتخدم كــل أدواتــه المتطــورة، مــن أقمــار صــناعية وطــائرات تجســس
بمختلف أنواعها، مرورًا بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى وسائل الترصد والمتابعة، على

رقعة جغرافية صغيرة كقطاع غزة.

لذلـك فهـو يعـرف تمامًـا مـن يسـتهدف وأيـن يسـتهدف. وكـل حـديث عـن “أخطـاء” أو “عـدم العلـم
بوجود صحفيين” ليس إلا تضليلاً مقصودًا، فهذه عمليات تتم عن سبق إصرار وترصد.

الصــحفيون الفلســطينيون يتعرضــون لمتابعــة لصــيقة مــن وحــدات إسرائيليــة خاصــة، مهمتهــا رصــد
نشــاطهم، والتحريــض عليهــم، وشــن حــروب نفســية ضــدهم، وكــل ذلــك لهــدف واحــد: طمــس
الحقيقـة والمعلومـة والصـورة. ولأجـل ذلـك أيضًـا يمنـع الاحتلال دخـول الصـحفيين الأجـانب إلى غـزة،

لأنه لا يريد أن تصل الصورة الحقيقية إلى العالم.

رغــم ذلــك، أثبــت الصــحفي الفلســطيني قــدرته الاســتثنائية علــى التغطيــة. لقــد قــدّم أطــول تغطيــة
إعلاميـــة في المنطقـــة العربيـــة، مســـتمرة منـــذ نحـــو عـــامين ليلاً ونهـــارًا، وفي أقسى الظـــروف الأمنيـــة
والإنسانية. ورغم القصف والخطر والتحريض، بقيت التغطية حاضرة. فإذا رحل صحفي، تولى زميله

إكمال الرسالة، لتظل صورة ومعاناة الشعب الفلسطيني حاضرة أمام العالم.



 كــثر مــن نحــن أمــام مجــزرة تاريخيــة بحــق الصــحفيين الفلســطينيين لم يشهــد العــالم مثيلاً لهــا. أ
صحفيًا وصحفية استُشهدوا حتى الآن، بعضهم استُهدف على الهواء مباشرة كما حدث مؤخرًا في
مجمــع نــاصر بخــان يــونس. ويســتمر الاحتلال في اســتهدافهم لأنــه يــدرك تأثيرهــم، ولأنهــم يفضحــون

جرائمه.

الأوضــاع صــعبة للغايــة؛ فالصــحفي الفلســطيني مثــل أي مــواطن آخــر في غــزة يعيــش مأســاة النزوح
المتكــرر، متنقلاً مــن خيمــة إلى أخــرى بحثًــا عــن الأمــان، وســط عذابــات فقــدان الطعــام والمــاء والــدواء
والعلاج، وغيـاب التعليـم لأطفـاله، لكـن فـوق كـل ذلـك يحمـل مسـؤولية عامـة، أن يواصـل التغطيـة

وكشف الجرائم، حتى لا تُطمس صورة شعبه عن شاشات ووكالات العالم.

إلى جـانب ذلـك، هنـاك صـحفيون اختُطفـوا مـن أمـاكن عملهـم خلال العمليـات العسـكرية ويقبعـون
اليــوم في ســجون الاحتلال. أمــا مــن بقــي، فيعملــون مــن الخيــام بعــد أن دُمّــرت مقراتهــم الصــحفية
ومعــداتهم بالكامــل. ومــع ذلــك، يواصــل الصــحفي الفلســطيني عملــه في بيئــة غــير صالحــة للعمــل

إطلاقًا، ليصنع من المستحيل فعلاً مستمرًا.

أمــا الفقــد الشخصي للــزملاء، فهــو جــ لا ينــدمل. نفقــد إخــوةً عملنــا معهــم كتفًــا إلى كتــف في أقسى
الظروف، وفجأة يصبحون صورًا وذكريات. أسماء مثل أنس الشريف ومحمد قريقع وإسماعيل الغول

وإبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة وغيرهم، رافقناهم وعايشناهم، والآن نفتقدهم



كـان أنـس الشريـف نموذجًـا بـارزًا؛ عمـل في أقسى الظـروف وبـأدوات متواضعـة، لكنـه نجـح في إيصـال
صــورة وصــوت الشعــب الفلســطيني إلى العــالم، مــؤثرًا في الإعلام الــدولي. وهــذا مــا جعلــه خطًــا أحمــر
بالنسبة للاحتلال، فاستُهدف مباشرة. “جريمة” الصحفي الفلسطيني أنه استطاع أن يخترق الإعلام

الدولي بروايته الصادقة، ليحركّ الرأي العام ويكشف جرائم الاحتلال.

لقد أسس الصحفيون الفلسطينيون، بعملهم في أقسى الظروف، مدرسة خاصة هي “مدرسة أنس
الشريف وزملاؤه”، مدرسة المراسل الحربي الميداني، التي غدت أيقونة عربية ودولية، ورمزًا فلسطينيًا

في العمل الصحفي.

من اللحظات الفارقة التي غيرّتنا، الأشهر الأولى للحرب حين كنا نغطي من المستشفيات. رأينا جثث
الشهداء متراكمة في الساحات، وجرحى يفوق عددهم قدرة الأطباء على الاستيعاب. كنا ننام قرب
الجثامين، ونستمع لأنين الجرحى، وشهدنا مقابر جماعية تعذّر دفن أصحابها بسبب شدة القصف.

مشاهد لا تُنسى، لكنها كانت دافعًا أقوى لمواصلة التغطية وإيصال الصورة إلى العالم.

كثر ما نخشاه هو استمرار الحرب واستمرار تدمير ما تبقى من القطاع. لقد طال أمد الحرب اليوم أ
بشكل غير مسبوق، والمعاناة تضاعفت، والناس أصبحوا هزيلين بلا طاقة، يرحلون من نزوح إلى آخر.

والصحفي، وهو إنسان قبل كل شيء، يعيش هذه المعاناة ويفكر بعائلته، لكنه يفكر أيضًا في رسالته
المهنية والوطنية. ما يدفعه للاستمرار هو ما يراه يوميًا من قصف ودمار وجثامين وجرحى وأسرى
وخــراب شامــل لمقومــات الحيــاة. أمــام ذلــك، لا يجــد ســوى أن يصرخ بطريقتــه الخاصــة، عــبر الكلمــة

والصورة والتغطية المستمرة.

قافلة الشهداء من الصحفيين توقفت الآن عند الرقم ، وكل صحفي في غزة يتوقع أن يكون
الرقم التالي. استمرار الحرب يعني استمرار القتل والاستهداف والمعاناة والرعب والإبادة الجماعية.

إن مـا ننتظـره مـن المؤسـسات الإعلاميـة العالميـة كثـير؛ فالصـحفي الفلسـطيني قـدّم كـل شيء؛ حيـاته،
عائلته، معداته، مؤسساته، وحتى حريته. لذلك فإن المطلوب من هذه المؤسسات ليس فقط حماية
ــا لوقــف المقتلــة بحــق الشعــب الفلســطيني كلــه، الصــحفيين، رغــم أهميتهــا، بــل رفــع الصــوت عاليً
فالصحفي الفلسطيني لا يريد حماية لنفسه فقط، بل يريد وقف شلال الدم وإنهاء الحرب. وواجب
ــات ــاته وقهــره، لا أن تكتفــي ببيان ــة أن تعلــي صــوت الشعــب الفلســطيني، معان المؤســسات الإعلامي

الشجب والاستنكار.



كـل لحظـة قـد تكـون الأخـيرة.. ومـع ذلـك مـا زلنـا
ين مستمر

عامر الفرا – مراسل قناة اليوم

في جريمــة إسرائيليــة جديــدة، اغتــالت قــوات الاحتلال خمســة مــن الــزملاء الصــحفيين أثنــاء قيــامهم
بواجبهم المهني في مجمع ناصر الطبي بخان يونس. منذ بداية الحرب أخذنا على عاتقنا الاستمرار في
عملنا ونقل جرائم الاحتلال إلى العالم، رغم المخاطر الكبيرة والظروف القاسية من تدمير المكاتب والمقار
والمعدات، والعمل في ظروف استثنائية تتسم بالنزوح المتكرر لنا ولعائلاتنا، ما جعلنا نعيش بلا استقرار

أو مأوى ثابت.

ــا وعلــى مــدار الساعــة؛ أنقــل الأحــداث أولاً بــأول، وأتنقــل بين خيــام مــع ذلــك، أواصــل عملــي يوميً
ير التلفزيونيــة لبثهــا عــبر القنــاة. وكلمــا اســتُهدف النــازحين لتوثيــق معانــاتهم عــن قــرب، وأعــد التقــار
الصحفيون بشكل مباشر، ازداد إصراري على المضي قدمًا في أداء رسالتي وواجبي المهني في نقل معاناة

شعبي.



كــان وقــع اغتيــال زملائي في مجمــع نــاصر كالصاعقــة؛ فكــل زميــل نفقــده خســارة كــبيرة لنــا كصــحفيين
كــبر لوطننــا، لأنهــم كــانوا صــوت النــاس إلى العــالم الخــارجي الصــمّ. عشنــا معًــا أيامًــا طويلــة وخســارة أ
تقاسمنا فيها الألم والجوع والخوف، ووثقنا الجرائم في شوا خان يونس المدمرة. اقتسمنا رغيف
 طويلة على وقع القصف، نخاف على بعضنا ونواسي بعضنا، لكننا

ٍ
الخبز في عز المجاعة، وسهرنا لليال

ينا بالعمل. رحلوا إلى رحمة الله وتركوا في القلب غصّة وحزنًا كبيرًا. صمدنا واستمر

كـل صـحفي في غـزة يعيـش تحـت الاسـتهداف المبـاشر أو غـير المبـاشر؛ قـد يُغتـال أثنـاء عملـه، أو تصـيبه
كفنا ونسير بها في شظية أو رصاصة وهو يوثق الحدث. جميعنا مستهدفون، نحمل أرواحنا على أ
الميدان، مدركين أننا قد نفقد حياتنا في أي لحظة. نخشى أن نكون الهدف القادم، لكننا مؤمنون أن

ما يصيبنا لن يكون إلا ما كتبه الله لنا.

مــا يمنحــني القــوة للاســتمرار رغــم الخطــر هــو إيمــاني برســالتي الصــحفية وواجــبي الــوطني تجــاه أبنــاء
شعـبي. النـاس علّقـت آمالهـا علينـا لنكـون صوتهـا ولسانهـا أمـام العـالم. والصـحافة بالنسـبة لي مهنـة

إنسانية سامية، تسلّط الضوء على معاناة الناس، ولا يمكن أن أتخلى عنها.

منــذ عــام  وأنــا أمــارس العمــل الصــحفي، غطيــت خلالهــا كــل الحــروب السابقــة والتصــعيدات
ومســيرات العــودة، ولم أتقــاعس يومًــا عــن واجــبي المهــني والأخلاقي، لكــن هــذه الحــرب مختلفــة كليًــا؛
ظروفهــا اســتثنائية، بلا مكــان ثــابت لنــا، نعمــل مــن الخيــام والطرقــات والشــوا، ومــع ذلــك مــا زلنــا

مستمرين بإذن الله.

كــون التــالي؟ بــالطبع، فكــل أبنــاء غــزة معرضّــون لذلــك، ليــس فقــط هــل أجُهــز نفسي لاحتمــال أن أ
الصـــحفيون. مـــن اليـــوم الرابـــع للحـــرب، حين اغتيـــل الـــزملاء ســـعيد الطويـــل ومحمد صـــبح وهشـــام
النواجحة، كنا معهم في المكتب بمدينة غزة، وعلى بعد أمتار قليلة منهم. منذ تلك اللحظة أيقنت أن
كون الصحفيين باتوا هدفًا مباشرًا لـ”إسرائيل”، ومنذ ذلك الحين وأنا أستيقظ كل يوم متوقعًا أن أ
كثر من  شهيدًا من الصحفيين، وهو رقم غير مسبوق عالميًا، القادم. نحن اليوم نتحدث عن أ

ورغم ذلك ما زلنا مستمرين.

ما نطالب به الاتحاد الدولي للصحفيين، والمؤسسات الإعلامية، وكافة النقابات حول العالم، هو أن
يــة العمــل تضغــط باتجــاه تــوفير الحمايــة الدوليــة للصــحفيين وتطــبيق القــوانين الــتي تكفــل لهــم حر
والتنقل، فالصحفي يعمل بحيادية وموضوعية، ومهمته نقل الأحداث وتوثيقها، وهذا حق مكفول
لـــه. لمـــاذا إذن يُقتـــل ويُرهـــب؟ يجـــب أن يُحاســـب قـــادة “إسرائيـــل” الذيـــن ارتكبـــوا الجرائـــم بحـــق
الصـحفيين. نأمـل أن يكـون هنـاك تحـرك عاجـل مـن المؤسـسات الإعلاميـة والحقوقيـة الدوليـة لـدعم

صحفيي غزة، والعمل على وقف استهدافهم وتوفير الحماية لهم.



أخــشى أن أصــبح مجــرد رقــم يتلاشى في خضــم
الإبادة

باسل أبو حسان – صحفي

أعيش كل يوم وأنا أخشى أن أفقد حياتي كما حدث لزملائي، فأتحول إلى مجرد رقم يُذاع للحظات
ثــم يتلاشى في خضــم الإبــادة. بعــد اغتيــالهم، أشعــر أن العــالم لا يحــاول حــتى منــع الاحتلال أو إلزامــه

بوقف الحرب، أو على الأقل حماية الصحفيين.

لم تكن هناك لحظة واحدة غيرتني، بل كل فقد ومأساة ترك في داخلي انقباضًا واختناقًا. انهرت باكيًا
يزًا قبل أن يكون مراسلاً للجزيرة، عند استشهاد زملائي أنس الشريف ومحمد قريقع. كان محمد صديقًا عز

وأعرف جيدًا بساطة حياته ومعاناته.

كثر ما أخشى أن تكبر طفلتي بلا حنان أبيها ودفء حضنه. لا حضن في الدنيا يشبه حضن الأب. أ



مـا يـدفعني للاسـتمرار أنـني لا أملـك خيـارًا آخـر. لا أسـتطيع أن أتوقـف عـن نقـل صـورة معانـاة شعـبي
بين، لأنهم مني وأنا منهم. الذي يُقتل أمام عيني، ولا أن أصمت عن صراخ المعذ

لا أتهيأ للشهادة، لكنني أعيش هذا الإحساس في كل لحظة. لا أحد يفهم معنى هذا الشعور إلا من
يعيش وسط الإبادة ويمشي في شوا غزة.

وعندما يُسأل: ماذا ننتظر من المؤسسات الإعلامية في الخا؟ أضحكني السؤال بقدر ما آلمني. إن
تحركت الحكومات، ستتحرك المؤسسات، ثم الشعوب. وحتى ذلك الحين، ما نطلبه هو أن يتحلوا

بالشجاعة لمرة واحدة فقط، ويقولوا الحقيقة مهما كان الثمن.

اليوم، ورغم أن قافلة الشهداء من الصحفيين تقترب من تجاوز  شهيدًا، ورغم الخوف الذي
يلاحـق كـل صـحفي في كـل لحظـة، ظـل الصـحفي الفلسـطيني شاهـدًا حيًـا، يقـاوم بـالصورة والكلمـة،
ويصر علــى أن يكــون صــوت النــاس إلى العــالم. هــذه الشهــادات لا تفضــح فقــط جرائــم الاحتلال، بــل
ــام بواجبهــا الأدنى في ــة عــن القي ــة العالمي ــة والإعلامي ــة والنقابي تكشــف أيضًــا عجــز المؤســسات الدولي

الحماية، تاركة الصحفي الفلسطيني يواجه الموت وحيدًا.

مع ذلك، لم ينكسر الصحفيون في غزة. بل على العكس، صنعت دماؤهم وأقلامهم مدرسة خاصة
في التغطية الميدانية، أثبتت أن الصوت الفلسطيني سيبقى حاضرًا مهما حاول الاحتلال إسكاتَه. إنهم
يؤكدون بدمهم وصمودهم أن الحقيقة لا تُقتل، وأن الصورة، مهما حجبها الاحتلال، ستجد طريقها

إلى العالم لتكون الشاهد الأصدق على واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ الحديث.

عامـان مـن المناشـدات ولم نـرَ سـوى بيانـات شجـب
واستنكار

ولاء أبو جامع – مراسلة إذاعية ومُعدة قصص مصورة



ـــة ـــة والوطني ـــة المهني ـــة الرسال ـــا كصـــحفيين بين الخـــوف مـــن الاســـتهداف وبين أمان ـــش مهنتن نعي
والإنسانيـة: أن نواصـل عملنـا الإعلامـي رغـم تصاعـد الهجمـات بحـق المـدنيين والصـحفيين علـى حـد

سواء.

كثر من  صحفية وصحفي استُهدفوا بشكل مباشر، وكل “جريمتهم” كانت اليوم نتحدث عن أ
الكاميرا والقلم والصورة التي سلّطت الضوء على معاناة غزة في ظل حرب الإبادة المستمرة منذ ما

يقارب العامين.

الوجع كبير بفقد الزملاء والزميلات الذين عاشرناهم وتقاسمنا معهم أقسى الظروف لشهور طويلة.
في الميدان، على موائد الطعام البسيطة، في ليالي الخوف والقصف والمجاعة. فقدنا الصحفية مريم
أبو دقة بينما كانت توثق جريمة استهداف زميلنا حسام المصري؛ كانت تغطي الحدث فأصبحت هي

الحدث. إنه شعور موجع لا يوصف.

شعورنا اليوم خليط من الخوف والصمود. في بداية الحرب تغيرّت نظرتي تمامًا، فلم أعد فقط أوثق
كبر بعد معاناة شعبي، بل أيقنت أن الألم لن ينتهي حتى لو توقفت الحرب، بل ربما يتكشف بشكل أ

انتهائها.

كل يوم أشعر أننا نقترب من أن نكون “الدفعة القادمة” من الشهداء الصحفيين. ومع طول أمد



الحــرب بــاتت النفــوس مثقلــة بــاليأس وانعــدام الأفــق. ومــع ذلــك، نحــن نحــب الحيــاة، لنــا أحلامنــا
وطموحاتنا، لكنها طُمست تحت عبء النجاة وتأمين أساسيات العيش لعائلاتنا.

فقــدتُ أربعــة مــن إخــوتي، بينهــم طفــل صــغير هــو حفيــدنا الأول محمد ( ســنوات). هــذا الفقــد مــزقّني
وأمي معًا، حتى قالت لي باكية إنها من كثرة الدموع بدأت تفقد بصرها: “بطلت أشوف زي زمان”.

منذ ذلك الحين لم أعد أخشى على نفسي بقدر خوفي على أمي من المزيد من الفقد.

كون رقمًا آخر في قوائم وزارة الصحة، ولا مجرد إحصائية في بيانات الصحفيين الشهداء. يد أن أ لا أر
لي طموحاتي وأحلامي، فقدتُ حياتي التي بنيتها، لكنني أؤمن أن شعبنا قادر على إعادة البناء من

جديد.

كل يوم أتعامل معه وكأنه الأخير؛ أحاول ألا أقصرّ مع أحد، وأتجنب ترك أي أثر من العتب أو الفقد.
وأتمنى إن استشهدت أن أبقى كاملة الجسد والملامح، بحجابي الكامل. حاولت كتابة وصيتي لكنني لم

أستطع، لأنني خائفة على أمي؛ فالأصدقاء ينسون سريعًا، أما الأم فحزنها لا يُضاهيه شيء.

ورغم كل هذا الألم، ما يدفعني للاستمرار هو أن هناك قصصًا إنسانية كثيرة في غزة يجب أن تصل إلى
العالم؛ قصص أطفال ونساء وعائلات معذبة تستحق التوثيق. أحيانًا شعرت بسعادة لأنني استطعت
كــون ســببًا في إنقــاذ حيــاة طفــل عــبر نــشر قصــته، أو في وصــول مساعــدة لعائلــة محتاجــة. هــذه أن أ
النمـاذج الصـغيرة، رغـم بساطتهـا أمـام هـول المأسـاة، تمنحـني الإيمـان بـأن الصـورة والكلمـة قادرتـان

على إحداث فرق.

لم نعـد ننتظـر شيئًـا مـن المؤسـسات الإعلاميـة الدوليـة؛ لعـامين كـاملين ونحـن نناشـد ونطـالب بحمايـة
الصحفيين دون جدوى، فلم نرَ سوى بيانات شجب واستنكار لم تغيرّ شيئًا ولم توقف الإبادة. وحتى
على صعيد الحقوق، عملت منذ بداية الحرب مع وكالة الـ BBC، لكنني لم أتقاضَ كامل مستحقاتي
يعــة التعقيــدات البنكيــة والمماطلــة. حقــوقي لــن أتنــازل عنهــا، حــتى لــو اســتشهدت، ســتبقى الماليــة، بذر

حقوقًا مُستحقة، ولن أسامح من انتقصها.
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